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تعُتبر الثورة التي قادها الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) الثورة الوحيدة في الإسلام عبر اريخه الطول التي
حظيت باهتمامٍ واسع النطاق ولا زالت كذلك إلى الآن من خلال موسم عاشوراء السنوي الذي ينبري فيه قراء

مجالس العزاء وخطباء المنابر للحديث عنها بجانبها، "العاطفي" المقوّم بسرد الوقائع المليئة بالصور المفجعة
عن الإجرام الممارس ضدّ الحسن (عليه السلام) وأهل بيه وأصحابه والذي يستدر الدمعة من العن ويضفي
مسحة من الحزن في القلب والروح ورقّق المشاعر والأحاسيس، ويلهب النفس بالثورة على الظلم والظالمن،

و"الفكري" حيث يتمّ توضح الأسباب الموجبة للتحركّ في مواجهة النظام المنحرف والفاسد وتبيان الآار والنائج
المترتبة على لك الثورة.

ولا شكّ أنّ احلال الثورة الحسينية لهذه الموقعية الممزة لم يكن وليد الصدفة، أو وليد التفاعل مع هذا الحدث
بنحوٍ مجرد عن التوجيه والنظيم، بل كان كلّ ذلك نتيجة جهود مكثفّة قادها الأئمة (علهم السلام) أولاً، ثمّ من

بعدهم العلماء الأبرار الذن قادوا مسرة أتباع أهل البيت عبر العصور.
والسبب في هذا الإهتمام غر العادي بثورة الحسن (عليه السلام) هو أنّ الهدف منها لم يكن هدفاً عادياً أيضاً،

وإنمّا كان هدفاً كبراً يتجاوز بأثراه العصر الذي حدثت فيه، ذلك الهدف هو "الإصلاح" الذي أوضحه الإمام (عليه
السلام) بقوله عند خروجه للثورة فقال: (ألا وإنيّ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، وإنمّا خرجت لطلب

الإصلاح في أمة جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أريد أن آمر بالمعروف وأنى عن المنكر...).
وبالرجوع إلى المصادر الاريخية التي تحدث عن عاشوراء نجد أنّ الإمام زن العابدن (عليه السلام) هو أول من
ع على نمط إحياء ذكرى كربلاء، حيث نجد أنّ الإمام (عليه السلام) عند رجوعه من رحلة الأسر من الشام إلى شج

المدينة المنورة، وقف قبل المدينة بمسافة وأرسل أحد الشعراء ينعي الحسن (عليه السلام) فها، فخرج جمع
أهلها لاسقبال الإمام ونساء أهل البيت (علهم السلام) ليتشكل من الجمع ما يشبه أول مظهرٍ من مظاهر

الإهتمام بمقل الحسن (عليه السلام).
وكذلك فعل كلّ الأئمة (علهم السلام) ذلك، فكانوا عندما يأتي الأول من المحرم من كلّ عام يقيمون مراسم

الحداد ويسمحون للشعراء بالدخول علهم وإلقاء قصائد الراء بالإمام الحسن (عليه السلام) ومنوّهن
بتضحياه وجهاده في سبل الإسلام.

وكذلك عندما ننظر إلى كثرة الأحاديث والنصوص الواردة عن الأئمة (علهم السلام) وعن طريقة تصرفّهم مع
عاشوراء أي عبد الله الحسن (عليه السلام) نجد الأكيد الشديد والواضح على ضرورة الإهتمام بها والتركز على
إقامتها والإعتبار بها، فمن الروايات ما يدلّ على أهمية البكاء على مصيبة الإمام الحسن (عليه السلام) ومقدار



الثواب المترتبّ على ذلك، ومن الروايات ما يدلّ على أهمية زيارة الإمام (عليه السلام) مع ما فها من المشقة
والتعب وأنّ زياره تعادل أجر من حج إلى بيت الله الحرام أضعافاً مضاعفة، ومن الروايات ما يدلّ على جواز اتخّاذ

تربة الحسن (عليه السلام) للسجود لله عزّ وجلّ في الصلاة، ومنها ما يدلّ على جواز الأكل بمقدارٍ قلل مع أدعية
خاصة لتربة الحسن (عليه السلام) طلباً للشفاء والصحة.

إنّ كلّ لك الطوائف المتعدّدة من الروايات ليست لمجردّ إحياء الذكرى فقط، وإنمّا لتحوّل عاشوراء في واقع حياة
المسلمن إلى جزءٍ من حياتهم الومية وشؤونهم واهتماماتهم، ولكون عاشوراء على الدوام عاملاً من العوامل

المحفّزة والمسنهضة للهمم والمقوّية للعزائم في مواجهة الأوضاع الصعبة والحالات الضاغطة التي تريد
السيطرة على إرادة الإنسان وحريه واسقلالية قراره.

والسؤال المهم هنا هو: (هل استطاعت ثورة الحسن (عليه السلام) أن تصل في أثرها إلى المستوى المناسب
مع حجم الإهتمام بها من جانب الأئمة (علهم السلام) والعلماء عبر العصور؟).

لا شكّ عند المأمّل في مسرة الإسلام بعد عاشوراء وجود الكثر من الظواهر التي ما كانت لتوجد بن المسلمن
لولا وجود لك الثورة الرائدة، وأول ظاهرة حصلت بعد عاشوراء كانت الثورات الملاحقة التي قام بها الكثرون من

أتباع الإمام الحسن (عليه السلام) وأنصاره، بل إنّ بعض لك الثورات قد قادها أبناء من نسل الحسن (عليه
السلام) كزيد بن علي ويحى بن زيد، ولا شكّ أنّ لك الثورات قد أدّت دورها أيضاً في ازدياد الوضوح والوعي عند

المسلمن لممارسات الحكّام الظلمة، ولهذا فقد تمكن العباسون بحملهم لشعارات الأر للحسن (عليه السلام)
من قاليه أن ينتصروا على الدولة الأموية وينهوا حكمها.

ومن الظواهر الملفة التي أنتجتها عاشوراء أنهّا كانت الملهم للكثر من الشعراء البارزن في العصور المخلفة
على إنشادها شعراً رائعاً صار حديث الناس في عموم البلدان الإسلامية، ويمكن للمرء أن يتخّل ذلك الكم الهائل

من الشعر الذي قل في كربلاء بحيث لو جمعناه لبلغ حجمه عشرات المجلدات إن لم يكن بالمئات، وهذا
الأسلوب لم يكن الأئمة (علهم السلام) بعيدن عن التوجيه نحوه، بل نجد في بعض النصوص الواردة عنهم:

(من قال فينا بياً من الشعر دخل الجنة) نظراً لما للشعر في المفهوم الإسلاي والعرف العام من الأثر، ومن
الطبيعي جداً أنّ الحثّ على إنشاد الشعر بالحسن (عليه السلام) لم يكن لتخليد الذكرى فقط، بل لتوجيه الناس

ع الذي يتداوله الحكام والمتسلّطون على رقاب المسلمن من غر وجه حق في ذلك، نحو قضية الحق المض
وليكون الشعر باباً من أبواب فتح آفاق المعرفة والوعي عند الناس.

ومن الظواهر المهمة أيضاً الزيارات المكررّة بنحوٍ دوري لمرقد الإمام الحسن (عليه السلام) ومراقد الأئمة
(علهم السلام) عموماً وفي مناسبات متعدّدة كلّ عام كوم عرفة والأربعن والنصف من شعبان وغرها، حيث
يتوافد الكثر من أبناء الإسلام إلى لك المراقد المطهرة للزيارة والتبركّ، وهذا الأسلوب مهم أيضاً في إيجاد جوٍ

من العلاقة الإنفعالية والروحية والوجدانية مع صاحب المرقد، مع ما يستبعه كلّ ذلك من أثرّ فكري بلك
الشخصية القيادية التي بذلت الجهد والدم في سبل المبادىء والقيم، ولهذا عندما نقرأ مضامن زيارات الحسن

(عليه السلام) بالخصوص نجد فها سيلاً من التعاليم والمفاهيم والمضامن العقائدية والفكرية والإيمانية
والأخلاقية التي نغرس في نفس الزائر غرساً يتفاعل مع مكنونات نفسه وعقله، وهذا الأمر بالذات هو أحد أهم

مقاصد التواصل بالزيارة مع الحسن (عليه السلام).
ومن الظواهر الملفة أيضاً مجالس العزاء العامة التي يمكن اعتبارها من أبرز الظواهر التي أنتجتها عاشوراء

الحسن (عليه السلام) في واقع حيانا، فهذه المجالس التي تجلب الحضور إلها بمجرد الإعلان عنها هي التعبر



عن التغلغل الذي أثرّه كربلاء في وجداننا الشعي، وهذه المجالس أضحت في حيانا كالمدرسة التي ندخلها
لنتعلم فها ونزوّد بسلاح العلم والمعرفة بالإسلام وأحكامه ومفاهيمه، وهي الوسيلة لوضح الواقع الذي يعيش

فيه المسلمون سلباً كان أو إيجاباً، فهذه المجالس صارت في بعض جوانبها أشبه بحلقات التوعية الفكرية
والإجتماعية والسياسية التي تعن الناس على التمز بن الأمور في واقعها المعاش لتعرف بالالي كيف تعامل

مع القضايا والأحداث.
ومن الظواهر أيضاً ما يعيشه المسلمون في أيام عاشوراء من تفاعل مع الذكرى، بحيث عندما َهِل هلال محرم
من كلّ عام لبس مدننا وقرانا وأحياؤنا وبونا ثوب الحداد المتشّح بالسواد كتعبرٍ عن الإنفعال والتفاعل مع

لك القضية المركزية من خلال عاشوراء الحسن (عليه السلام)، فهذا المنظر الحزن كما يعبّر عن مؤاسانا للني
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيه بمصابهم بالحسن (عليه السلام) يعبّر أيضاً عن نصرة الحق السليب وعن
الإستعداد للدفاع عن الإسلام بوجه كلّ الظالمن والمستبدن، وعن أنّ هذا الدن سيبقى هناك من يحمل لواءه

مهما جهد المآمرون في الكالب عليه لإقصائه عن ممارسة أيّ دورٍ إيجاي وبناء في حياة الأمة الإسلامية.
إنّ هذه الظواهر جميعاً ليست إلاّ غيضاً من فيض ممّا أنتجه عاشوراء وأثرت في مسرة الأمة الإسلامية عبر

الارخ وإلى الآن وستبقى هذه الثورة الملهم الأساس للثوار الأحرار والمجاهدن الصادقن المدافعن عن العزة
والكرامة والشرف في مواجهة الباطل مهما امتدّ وطال، وصار الحسن (عليه السلام) الرمز الأكبر للجهاد

والإستشهاد والكلّ ردّد: (يا لينا كناّ معك سيدي فنفوز فوزاً عظيماً).
وبلك القافة العاشورائية ألهب أئمة أهل البيت (علهم السلام) كلّ مشاعر أتباعهم وأحاسيسهم عبر العصور،

وجعلوهم يعيشون كربلاء كأنهّا حصلت في عصرهم لا في عصرها الخاص بها، وكلّما مرّ الوقت على عاشوراء كلّما
تعمّقت في الشعور والوجدان، وتجذّرت في النفوس والعقول.

لذلك كلّه يمكننا أن نعتبر أنّ كربلاء الحسن (عليه السلام) التي حمل أمانتها الأئمة الأطهار (علهم السلام) ومن
بعدهم العلماء الأبرار رضوان الله علهم هي أمانة في أعناقنا في هذا الزمن أيضاً، وكما دافع عنها كلّ السابقن

بتفانٍ وإخلاص ينبغي لنا أن ندافع عنها نحن أيضاً بالغالي والنفيس، خاصة وأنهّا هي التي زوّدنا الوم بالقوة
المعنوية والطاقة الإيمانية والروحية لمواجهة كلّ الواقع الفاسد والظالم الذي نعيش فيه وريد أن يحطمّ إرادانا

ويلغي وجودنا لصالح القوى الإسكبارية في العالم ولصالح جرثومة الفساد إسرائل المجرمة التي تحلّ الأرض
وتدنسّ المقدّسات ونتهك الحرمات وتفك بمدننا وقرانا قصفاً وقل شوخنا وأطفالنا ونساءنا ظلماً وعدواناً،

لة والذلّة، وكان الجواب ن السن (عليه السلام) بزيد الذي حصر الخيارات أمام الحس تماماً كما كان يفعل
الاريخي للعصور كلّها (ههات مناّ الذلّة).

إنّ هذا الجواب الخالد هو السلاح الحسيني الكربلائي الذي يتسلّح به الشباب المجاهد المؤمن الذي واجه الوم
أقسى حملة يقودها كلّ الذن لا ريدون الخر للإسلام والأمة الإسلامية ويحقّقون بهذا الجواب – الشعار –

ل منه ن، وهذا السلاح هو المؤمرون قبلهم في مواجهة الصلف والتعنتّ الإسرائيلالإنجازات التي عجز عنها الكث
أن يضع الأمة على الطرق الصحح إذا أرادت أن تستعيد حريتها واسقلالية قرارها، وأن تحررّ أراضها السليبة

وإنسانها المستعبد.
من هذا كلّه يجب أن تبقى قافة عاشوراء وذكرى كربلاء مؤثرّة بنحو الدوام والإستمرار من خلال الإصرار على

إحيائها وعلى اعتبارها جزءاً من حيانا تعيش معنا وترفدنا بكلّ أسباب القوة والإيمان لنبقى قادرن على مواصلة
السر في خط الجهاد الحسيني حتى تحقق النصر أو الشهادة. والحمد لله ربّ العالمن1.



________________

    1. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد حفظه الله.

 


